


0-6 
هنا يُقبل المؤمن على تحمل مَشمَاقّ الإيمان ؛ لانه يثق فى أن 
الحق سبحاته لا يُضيع أَجْر مؤمن ؛ ولا بّدُ لموكب الإيمان أن 

ينتصر ؛ ولذلك فالمؤمن يصير على المحن , ويشكر على اَم . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


+9 وَإِذْكَال موس لِقَومِهِ كرو ايعمَةَانَه م 


ان 


حك مَنْايفرعودك يمُومو 4 ؤمَوَ لدف 
تفوت بنك وَيَسْسَحيُوه و 2 حوفي 


دحك لضن رب عي 4 4 


وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بتموذج من أيام معاناتهم من 
جبروت فرعون ؛ وكيف خلّصهم سيحانه من هذا الجيروت ٠‏ وكان 
فرعون يُسلّط عليهم أقسى ألوان العذاب , ف «سام ء الشىء أى : 
اطلبه ؛ ى ه سام سوم العثاب + أى : طلب العثاب السىء 





اوقد ذَبّح فرعون أبناءهم الذكور . ولم يبح الإناث لتصيح النساء 
بلا عائل ويستبيحوُنٌ . وفى هذا نكاية شديدة 
)١(‏ سامه الامر يسومه سوما : كلفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل فى 
العذاب والشر والظلم . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] 
() امدصاه ؛ المحيقة هوا وام يفط . كان تان -لفوة قر ونقوة يام ١‏ 
469 [البقرة] . أى : أنهم يقظون الذكور فقطء ويتركون البنات والتساء على قيد الحياة 
[ القاموس القويم 148/1 ] 





: له كح ت 222:12 5ه 6 برت 
ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية » وقالوا : لقد تعرض 
القران سن قبل لهت اانا يصون البقرة ؛ 








فهل هذه الآية قى سورة إبراهيم هى البليغة . أم الآية التى فى 
'سورة البقرة ؛ خصوصا وأن الفرق بيتهما هو مجيء : الواو » 
كحرف عطف على ذبح الأبناء باستباحة النساء ؟ 


وأضاف هنا النستشرق : ولسوف أتتازل عن النظرن إلى ما جاه 
فى سورة الآعراف حين قال القرآن : 
: آل فرعو يُسومُِكُمٍ سُوء العذاب يُقتُودَ أتادكم 
ويَستَحيونَ نساءكم رف الكُم بلا من رَبَكُمْ عظيم © 4 [الأعراف] 
وبطبيعة الحال , فهذا المستشرق لم ياخذ فَهُم القرآن عن ملكة 
عربية ٠‏ ذلك أنه لى كان قد امتلك هذه القدرة على الفَهُم ؛ لعرف أن 
الكلام لم يصدر فى الآيات عن ى ولد : بل - 


مصدرين . 





ففى آية سورة اليقرة كان المصدر المتكلم هو الك سيحانه , 
ولذلك قال 


«نجيناكم.. 9 4 [البقرة] 


ولكن المحديس اللمتظم فى سور إبراقيم هو موسي اطلية 
السلام ؛ لم يَكُلْ أنه هو الذى أنجاهم بل يُعدّد النعم التى من الله بها 








جلاناقنعن 


جح تت حت جحت وحوح ح جه نات 


عليهم ؛ ويمتن بها عليهم وعلة ذلك أن العظيم حين يمن على غيده 
الا يمشن إلاربالعظائم أما دون العظيم فقد يمتن بما دون ذلك؟"؟ 

واسوق هذا المَثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه مره 
عن التشبيه ٠‏ وأقول : هَبْ أن إنسانا غنيا له أخ رقيق الحال ؛ وقد 
يُمد الغنى أخاه الفقير بأشياء كثيرة ؛ وقد يعتنى باولاده ؛ ويقوم 
برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتى ابن الفقير ليقول لابن 
الغنى لماذا لا تسالون عنا ؟ فيقول ابن الغنى : ألم يّأت آبى لك 
بهذا القلم وتلك البذلة , بالإضافة إلى الشقة التى تسكنون فيها ؟ 

ولكن العَمّ الغن يكتفى بان يقول : آنا أسال عنكم , بدليل أنّى 
احضرت لكم الشقة التى تسكنون فيها . إذن : فالكبير حفا هو الذى 
يذكر الامور الكبيرة ؛ أما الأقل فهو من يُعدّد الاشياء 








وهنا يَصفُ الحق سبحانئه سوم العناب وذَبّح الآبناء بالبلاء 
الحظيم فى قرله تعالى : 
(وذلكم بلا من رُم عَظيمٌ 0 » [ابراهيم] 


وهكذا نرى مظهرية الخير التى مَنَّ الله بها عليهم , وهى الإنجاء 
من ذبح الابناء واستباحة النساء : وكان ذلك نوعا من مظهرية الشر . 





وهذا ابتلاء صعب 


(1) قال أبى يسيى زكريا الانصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ها يلنبس فى القرآن » 
اس 77 + , فإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا . وذكره فى سورة إبراهيم ؟ قلت: 
الآن ما هنا من كلام الله تعالى . قوقع تفسير) لما قبله , وما هناك من كلام موسى ركان 
مامور) بتعداد المحن فى قوله : لَودَكْرْهُم بم الله .. 400 [إبراهيم] . فعدد المحن 
عليهم ٠‏ قناسب ذكر العاطف * 











وسبق أن أوضحنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر . فقد قال 
اسبحاته 


« وتلوكم بالشر امير 
فلا الخيرَ دليلٌ تكريم , ولا الشرٌ دليلٌ إهانة ؛ فهو القائل 


فنا الإنسّاقٌ إِذا ما التلاة ريه رمه رَنعَنَُ فيَقُون ربَى أكرمن 629 
وآما إذا ما ابتلاه فقَدَرَ عليه + رزقه فيقُون ربَى أهانن و6 » [الفجر] 


رلا ترْجمرد و 4 [الانبيان] 





فالابتلاء فى الاصل هو الامتحان ؛ إما أن تنجح فيه أو ترسب ؛ 
ولذلك فهو غَيْر مذموم إلا بالنتيجة التى يَوُول إليها 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


كتإ تن ادك 
لسك عُإِدَعَدَوَلمَيدٌ © #ه 





وتلحظ أن الآية تبدا بكلمة ٠‏ تأدّن ٠‏ وكل المادة الألف والذال 
والنون ماخوذة من الاذن . والاذن آلة السماع . والآذان إعلام , 
وآذنهم أى أعلمهم . 

وتاذن أى : اعلم بتوكيد . وهكذا يكون معنى الآية : أنى أعلمكم 
بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لان 


(1) الكقر هنا بمعتى جحود الثعمة . وهو شد الشكر ورجل كاقر : جامد لاتعم ال . رتقول 
كفر نعمة الك وبنعمة ال كفر) وكفرانا وكفور) . [ لسان العرب - مادة : كفر ]. 








شاقن 
صمت ج+ت تت +72 ++ 111ل 

الشكر دليلٌ ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز بما 
أوتيتم ؛ وعلمتم أنه هو وحده الوهاب 

والحق سبحانه هو من قال 

كَل إن الإنسان لَيَطق وك أن رَلهُ استشئ 4032 [الملو] 

ولو كان الإنسان مربوطا بالحق سبحانه ! لما فصل الحقّ عن 
نعمه ؛ ولظل ذاكر) للحق الذى وهبه النّعمّ 

ولذلك أقول دائما : إباك أن تشغلك النعمة عن المُنعم ؛ لأن النعمة 
موهوبة لك ؛ وليست ذاتية فيك . 

وتاتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول : 

< ولن كُترئم إن عذابى لَشَدِيدُ © » [ابراهيم] 

وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم الله يكون كافر) * 

وهنا علينا أن نعلم أن هناك قارق] بين الكفر والكفران : ولكن 
الفظ الكفر جاء هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر , ولم يات بكلمة 
كُفْران وجاء بقوله 

« ولن عَفرثمَ إن عذابى لَسَدِيدٌ ه » [لبراميم] 

والمثل قى ذلك هو قرول الحق سبحانه 

١ط‏ ولله على الئاس ححٌ البيت من استطاع إلَيْه سبيلاً ومن حفر فإ الله 

0 
غبى عن العالمين 69 » [آل عمران] 


ومَّنْ لم يحج فهى عاص ؛ وكان الل يريد أن يُصعّب عدم القيام 





التاق 


حج»:: اولمحت + +ج )2+ جعت ٠ج‏ ت +22 


بالحج . أو : أن الآية تريد حُكُْمين : الحكم الاول : الإيمان بفرضية 
الحج : والثانى : القيام بالحج فعلا . 


ذلك أن الحق سبحانه قد قال 
ط ولله على الئاس حج الْبيت من استطاع إِليْه سبيلاً. . 9 6ل عمران] 


فَمِنْ يؤمن بان هذا حُكْم 





يح وأجب ويؤمن به ولكذ 
قد يدخل فى المعصية ؛ لانه يستطيع أن يحُجّ ولم يفعل . 
أما سَنْ يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ قهى كافر والعيان بالله. 
وهنا يقول الحق سبحانه 
جوإذ اذ رُم قن شكرم لأزيدئكمْ رسن كفركمْ ِه عذابى 
الشديد0) 4 





[إبراهيم] 

وهكذا جاء الكفر مقابل الشكر . ولابّدٌ من عذاب للكفر ؛ وعذابٌ 
اك لابْدُ أن يكون شديدا ؛ لان العسذاب يتتاسب بقندرة المعذب , 
ولا أقدرَ من الله , وتعوذ به سبحانه من عنابه » فهو أمر لا يُطآق . 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك 
22 ووَال موسق إن تكفرواً نوم ف لض 
جِيصَاقِإرك َلَخَد ) د 


وقد قال موسي ذلك كى لا يظنَ ظَانَ من قومه أن اله فى حاجة 
إلى شكرهم ؛ وأنه سيتعاقبهم بالعذاب إن كفروا بشكره ! فاواة أن 


ينسخ هذا الظنّ من اذهان مَنْ يسمعوته 








ح+محح + 2ح 2ت وح تهت 11١‏ ااه 
وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئا * ولن 
يضيف هذا الإيمانُ منهم ومعهم أهل الارض كلهم لملّكه شيئا ؛ لان 
ملك الله إنما أبرزه سبحانه بصفات الكمال فيه . وهو ناشيء عن 


كمال موجود. 


ولذلك ياتى قوله الحق 










و2 8 


وَحاد وَتُمود وأ بس موبدد 
اه يك هم بال 0 
0 
ا 
عُوتكيه ثيب () © هه 
وهذه الآية الكريمة اعطدّنا تفسيرا لقوله سبحانه 


ج رن من أمّهِ إل خلا" فيها تَذير 09 4 [قا] 





نقَمْص عتك .. © 4 7 [غاض] 
ونعلم أن الحق سبحانه ققد أوحى لموسى - عليه السلام - أن 


(1) خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضي . [ لسان العرب ‏ مادة : خلا ] 








٠.١‏ صمح نح وص حوص تح وص ص وص حبص 
يُبِلعْ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه . وهذا واضح فى 
قوله الحق 

«األم كم نأ الذين من قَبْلكُم قم وح وَعَاد رقمو 4 
[ابراميم] 
ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك 





«والذين من يدهم لاي 
©4 [لباشيم] 
: أن الرسل قد حملوا منهج الله ٠‏ وكذلك المعجزات الدالة على 
صدقهم لمَنْ جاءوا من بعد ذلك . والبينات إما أن تكون المعجزات 
الدالة على صدقهم ؛ أو : هى الآيات المُشسْتملة على الاحكام الواضحة 
التى تُنظم حركة حياتهم لتُسْعدهم 
ولكن هل قبا 





نت تلك الأقوام تلك البينا. 
لا » لان الحق سبحانه يقول عنهم 
( فوا أَيديهُمْ فى أفراههم وقائوا | 








4 


[ابراميم] 


ْنا بما أزملئم به . 





وهكذا ترى أن الكاقرين هم مَنْ وضعوا أيديهم على آفواههم , 
0 00 عَضُوا على الأيدى 0 3 لم يُطيقوا تطبيق منهج 
؛' ولم يستطيعوا النمكر فى 


أو : أنهم رَدُوا أيديهم إلى 0 قالوا للرسل : 
« هس ٠‏ , أصمترا ولا تتكلمرا بما جنْتم به من بلاغ . أو : أن 
بعضهم قال للرسل ٠‏ لا فائدة من كلامكم فى هؤلاء ٠»‏ . 











والثراء فى القرآن يتحمّل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل 
تلك المعانى ؛ فالعبارة الواحدة فى القرآن تكون شاملة لخيرات 
تناسب كمالات الل + وستظل كمالاة القرآن ةا أ 

















لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة 
وياتى قولهم 
طإنا كفرنا بما أرْسلكم به .. 9 » [إبراهيم] 
ليكشف لنا غباءهم » فَهمٍ يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء , 
وفى نفس الوقت ينكرون المنهج ؛ ويعلنون هذا الإنكار ٠‏ يكشف لنا 
ذلك قوله تعالى : 


طون لفى شلك مما عونا إِليْه مريب 0 »© [ابداميم] 


أى : أنهم أعلنوا رأيهم فى المنهج , وقالوا : إنهم مُحيِّرون 
ويشكُون فى هذا المنهج . 


وياتى القرآن برد الرسل فى قول الحق سيحانه 


عع ل ع ل ا م 
ووه وان ود 


لو لتر حم نفيك كمرك أجل 
اح وس لمم وو اس و 


مسَم قَالواًإِن نتْرَِل ين اا 
عَمَكَيَمْبْدءبَوْناهأوَْإسْلْطَييبٍ © له 
(1) آصل ال : اشق . ونطر اش الخلق يفطرهم : خلقهم وبناهم . سال ابن عباس : ما كنت 


أدرى ما قاطر السماوات والارض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى يثر فقال أحدهما : أنا 
فطرتها أى أنا ابتدات حفرها . [ لسان العرب - مادة : فطر ] 





10 
ه١١‏ احصمحت٠م‏ تحت ص تمص .5١ت‏ 
وقوله : طإأفى الله شَلكً.. )4 [إباهيم] هى لون من الخطاب 
الذى لا يشرك لِمَنْ توجه إليه الكلام أنْ يُجِيب إلا كما تريد انت 
وآنت لا تفعل ذلك إلا إذا كُنْتَ واثقا من أن مَنْ تُوجّه إليه الكلام 





سيجيب - إن استحضرّ الحق فى ذهنه ‏ كما تريد أنت . 

ولذلك لم يَأ الخطاب هنا بقوله ٠‏ لا شك فى الله » وبذلك يكون 
الكلام خبريا ‏ وقد يقول واحد : إن هذا كلام كاذب . ولكن على 
الرغم من أن المستمعين من الكفار . إلا أنه يأتى بالقضية فى شكل 
تساؤل يستامنهم على أنهم سوف يُديرون الكلام فى رؤوسهم , 
وسيعثرون على الإجابة التى لا يمكن أن يتكروتها ؛ وهى ٠‏ ليس فى 
اله شك ٠2‏ . 

وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفرَ آولا ؛ وجاء لهم 
بالتساؤل الذى سيجيبون عليه ٠‏ ليس فى الله شك » ؛ وياتى لهم 
بالدليل الذى لا يحتمل أ شك ٠‏ وهو قوله الحق 





طإفاطر السّمَدوات والأرْض.. 9© 4 [ابرامي] 

والفاطر هو الذى خلق خَلَْقا على غير مثال سابق . مظها مثل 
قوله الحق 

و يديع" السْتسوات والأرض ...69 » [البترة] 


افلا احدّ قادرٌ على أن يخلقّ مثل السماوات والأرض ؛ وهى 
مخلوقة على غير مثال سابق . وسبحانه هى من شاء أن يكون 


(1) بدمه بمتدعة:: أتقاء مان .فين متقال يمايق: . وهدي اتسباوات زالازضي . ى::اسيدعينيا 
ومنشثهما على غيد مثال سابق . [ القابوس القريم 59/١‏ ]. 








حمصت ,متحت توصت اله 

الإنسان سيد لكل الكائنات المخلوقة ؛ وأن تكون تلك الكائنات 
مُسخّرة لخدمته . 

وقد يتخيّل الإنسان أن خَلّقه أكبر من خلّق السماوات والآأرض ؛ 
لذلك يُنبّهه الحق سيحاته 

دنَحَلقَ السّمدوات والأرض أََبرُ من خَلْي الثاس .. 469 [غاضر] 

ولو نظرت إلى الشمس وسألت نفسك : كم من الأجيال قد 
استمتعوا بدقثها واستفادوا منها ؟ فمن الموكّد أنك لن تعرف عدد 
الاجيال ؛ لان الشمس مخلوقة من قب البشر , وكل إنسان 


يستمتع بالشمس ويستفيد منها عدد سنوات حياته ٠‏ ثم يذهب إلى 








ونجد المفسر الجليل الفخر الرازى" يضرب المتل الذى لا يمكن 
كره أحد ٠‏ ويدلٌ على الفطرة فى الإيمان , ويُوضّع أن الحق 
سبحانه لم يُمهل الإنسان إلى أنْ ينضح عقله ليشعر بيضرورة 
الإيمان . ويضرب المثل بطفل صغير تسلّل ؛ وضرب شقيقه ؛ هنا 
لابْدٌّ أن يلتفت الشقيق ليكتشف من الذى ضربه ؛ لآن الإنسان من 
البداية يعلم أن لا شىء يحدث إلا وله فاع . 





ومَّبْ أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالس] على كرسى ٠‏ وهى يريد 


(1) هي : مسمد بن عمر بن المسن أبن عيدا . الإمام المقسر , أوحد زماته فى المعقول 
والمتقول رعلوم الأوائل ٠‏ ومو قرشى النسب . أصله من طبرستان . يقال له ٠‏ لين خطيب 
الرى » رحل إلى خوارزم وما وراء الخهر وخراسان . وتوفى فى هراة عام 705 ها 
(الاعلام للزركلى 235/7 ) 








ج: امح مص صمح صمححصبححصبص 6 
أن يجلس على تفس الكرسى ؛ هنا سيقوم الطقل بشدٌ وجَدْب أخيه 
من على الكرسى ليجلس هو . وكأنه اكتشف بالفطرة أن اثنين 
لا يمكن أن يستوعبهما حيّن واحد . 

وهكذا يتوصل الإنسان بالقطرة إلى معرفة أن هناك خالقا أرحد . 
وهكذا نجد قوله الحق : 

«فاطر السّمسوات والأرض.. 469 [ابراميم] 

هو الآية الكونية الواسعة . 


ويأتى من بعد ذلك بالقول : 


« يدعوكم بعر لكم من ذثريكم. . © 4 [ابراهيم] 

وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان ؛ وهو هنا 
يقول 

«اليغفر لكم من ذَْرِيكُمَ 9© 4 [ابساهيم] 


ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بينما 
يقول سبحانه حين يخاطب المؤمنين 





تؤْمنُون بالله ورَسُوله 5 39 سيل الله بأمزالكم ركم 
لكُم إن كسم تَعلَمون 09 يتف لكم ربكم »4 

وهكذا لا يساوى الحقٌّ سبحانه فى خطابه بين المؤمنين 
والكافرين 








صحمصصم حصت حت + + +22 ٠١‏ !اله 
أى : أن المقصود من قوله 
عفر لَكُم من ذنُوبكم.. © 4 [بعاهيم] 
هو غفران الكبائر ؛ ذلك أن صغائر الذنوب إنما يغفرها آداء 
الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول وك قال : «٠‏ الصلوات 





الخمس ؛ والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مالم 
الكبائر ,”5 

ويتابع سبحانه 

طويَخْرَكُم إلى أجل مُسَمَى. . 469 [ابراهيم] 


وكلنا نعرف أن الاجلّ هو الزمن المضروب والمُقرر للحدث ٠‏ وإن 
شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق 


ل فَخَسقا"' به وبداره الأرض .. 69 4 [القصص] 
كما فعل مع قارون . 


أى : أن قوله : إلى أجل مسمى.. 4053 [إبراميم] مقصود به يوم 
القيامة . 


ولكن الكفار أهل لَدَّدا"' وعناد . لذلك نجد قولهم : 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 77 ) , وأحمد فى مستده (444/1 ) وابن ماجة فى سنت 
٠١41 (‏ ) من حديث آبى فريرة رضي الا اغله 

() خسف الله الارض : جبطها تهبط وثَقُور . [ القاموس القريم ١‏ 154/1 ] 

[6) اللدد : الخصومة الشديدة . الآلد : الشديد الخصومة الجدل. [ لسان العرب - مادة : الدد ). 





كذ اناقيعز 
جح اصمص تمص حص محص حص مص 0 محص بص 
«قانوا إن شم إلأ بعر متنا ترِيدْردَ أن نصدونا عَم كَات يمْبَد آبلنا 
د 2ه 





[إبراهيم] 

وهكذا يعلن أهل الكفر لرسلهم آنهم يُفضّلون أن يكرنوا أهل تقلي 
للآباء : ولو أنهم فكوا تعلموا أن التقليد لى شاع فى المجتمعات لما 
ارتقى أحدٌ عن آبأئه واحداده ؛ فالعالم وقود من هرد حق على غيل 
سابق , فلماذا يصن هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء 
والأجداد ؟ 

وإذا كان الأبناء يتطورون فى كل شىء . فلماذا يصتفظ هؤلاء 
الكفار بتقليد الآباء قى العقائد ؟ 

ولا يكتفى أهل الكُفّْر بذلك . بل يطلبون أن يأتىّ لهم الرسل 
بسلطان مبين . والسلطان يُطلق مرّة على القهر على الفعل , ويكون 
الفاعل المقهرر كارها للفعل 

ومرّة يُطلق على الحجة التى تُقنع بالفعل . ويكون الفاعل مُعبا 
لما يقد عليه , والدين لا يمكن أن ينتشر قهرا ؛ بل لابّدُ أن يُقبل 
الإنسان على الدين بقلبه , وذلك لا ياتى قهر) 





لذلك نجد القول الحق : 

طلا إكرا فى الذين قد تين ارهد من الف .. 4629 [البقرة] 

وما دام الرّشد قد ظبر فالإكراه لا مجال له ؛ لان الذى يُكْره 
على شىء لا يمكن له أن يعتتق ما يُكره عليه . 


وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يُكلّف به الدين ؛ 











ادغاال 
ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مُكْره) . بل . لا بُدّ أن 
يدخله على بصيرة ٠‏ 

وياتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل ردأ على قَوّل اهل 
الكقر 


2 لت لهلهم دنر كيلست ولك 


2ن تام 527 


كاري ساو ناض نكاد 
لطر لمن َئهوَعلَته مكلام مويب ©) هد 
وهكذا أوضح الرسل لاقوامهم : نحن بشر مثلكم , والسلطان 
الذى تملك هى المعجزة التى اختصّ بها الحق سبحاته كُلّ رسول , 
والحق سبحاته هو الذى يتفضل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول 
المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تك الرسالة ؛ 
ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله . 


- 








وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقبل عليه بكل الثقة فى أن الحق 
اسبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هى القائل : 
وان 


ويخبرنا سبحائه بطمانة الرسول ومن معه لحظة أن برازلهم 





نَانَهُمالْابُونَ هك » إتتصافات] 


)١(‏ يمن ؛ ينعم ويحسن . وفى أسماء الله تعالى : الحتان المنان ٠‏ أى : الذى ينعم غير فاخر 
بالإنمام . رقال ابن الأثير : هى التعم المعطي من المنّ فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى 
من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ لسان العرب - مادة : منن ] 





جسام الاحداث ؛ 





قلوبهم الحناجر ؛ ويتساءلون 





«مَى تمر لله .. و »> [البقرة] 

فتاتى أخبار تَصّر الحق سبحانه لرسله السايقين لطمانة 
المؤمنين . ونجد الحق سبحانه هنا يقول : 

«وعلى الله لكل المَؤْمسُونَ 405 [ابراهيم] 

هكذا أعلن كل رسول لمَّنْ آمن به من قومه , فعلّى الك وحده 
يتوكّل المؤمئون . ويُفوُضون كل أمورهم إليه رحده ؛ صَبْرا على 
معاندة الكافرين , وثقة فى أنه سبحانه ينصر مَنْ ابلغوا رسالته 
ومنهجه ٠‏ وينصر معهم من آمنوا بالمنهج والرسالة . 

وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لأقوامهم 

+ ومَالنآ 2 أن كد هدََا سورك 

معي ا ديك ٍََ 
عَكَمَآءا مولأ مكل ال سورد و #هه 


وتلحظ أن الحق سبحانه قد وصف المُتوكلين فى نهاية الآية 
السابقة بانهم المؤمنون ؛ وهنا يَصفُهم فى نهاية هذه بأنهم 
المتوملون ؛ لان صفة الإيمان تدخل فى صفة التوكل ضما . 

ونعلم أن هناك فارقا بين التوكل والتواكل ؛ فالتوكل يعنى أن 
تستنفد أسباب اله المَمْدودة ؛ لان التوكل عمل القلوب ؛ بعد أن تُوْدَّى 
الجوارح ما عليها من عمل وأَّذ بالاسباب ؛ فالجوارح تعمل والقلوب 
هى التى تتوكل 














1 اا 
ويأتى لنا الحق سبحانه ببقية الحوار بين الذين كفروا من أهل 
الاقوام السايقة وبين رسلهم ل 
8 كَالَالرِنَ كدرو كد اللو نعلت 
صن لور نكف مِلِن ماف ديم 
تيك لبيرت ج) 4ه 


رق لج ان نلف اعدو حل قات ب ننس ا مقت نيا 
المستفيدون من القساد والذين يعيشون عليه ؛ ويتجه تفكير المفسدين 
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الارض التى يعيش المفسدون 
على الاستفادة من أهلها 

وإن عت الارض على خمائر الخير , فعليهم أن يعلنوا عودتهم 
إلى ديانة الكافرين . ولا يقال : مُّدْت إلى الشىء إلا إذا كنث فى 
الشىء ثم خرجث عنه وعَلث إليه . 

رهل كان الرسل الذين يّهِدّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛ 
يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟ 

طبعا لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى 

ذأ تَعُووْنُ فى ملا .. مه » [ابراميم] 

بمعنى « أو لتصيرن فى ملتنا » 

ولم يقبل الرسل تلك المُساومة ؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى 
يُنزْل جنود التثبيت والطمانينة والسكينة على قلوب رُسله والمؤمنين ؛ 


























إ(١)‏ الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حنا كان أو باطلاً . [القاموس القويم : 551/9 ]. 





ا 
احج أحصعوح. كج :52+22 
فلا يتآثر الرسل ومَنْ معهم بمثل هذا الكلام 
وهذا ما يُعبّر عنه قل الحق سبحانه فى آخر الآية 
ل( فأرحى إلبْهم ربهم لَنهْلكنَ الطالمين 465 [ابداميم] 
وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهو إهلاك الظالمين ٠‏ وتلك 
قضية إيمانية باقية ودائمة أبدا . 


ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله ومَنْ معهم من المؤمتين 


ونع لصوو عه ع 5 

<* وَسْتَحكِنَتَك]الَانَصَ تدهم 

اسع سىس 2 #2 37 

َلك ِسَنْءَاكمَمَانى وَعَاكوَعيدٍ (© له 

وهنا يؤكد الحق سبحانه أن مَنْ يثبت على الإيمان ؛ ويخاف مَقَام 
الحق سبحانه ٠‏ ويخشى يوم الحَرْض على الحق ويوم الحساب ؛ ولم 
ينكص”' عن منهج دعوة الحق ؛ سيُورته الحق سبحانه أرض مَنْ كفر 
بالل ! فتلك الله ؛ لأنه سبحانه قال : 

(وأوركم لهم ونام وأنوافهم وز لم تووم .. «» 


[الأحزاب] 





ونعلم أن مَنْ يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كُلّ نقس + 
فسبحانه يجزى مَنْ يعيش حياته فى ضلء الإيمان بان يُورئه أرضَ 
مَنْ كفر ؛ وقد قال الحق سبحانه لرسوله 


إ(1) التكرص : الإحجام . وتكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخيد . والتكوض 
الرجوع إلى وراه . [ لسان العرب ‏ مادة : تكص ] 


لتاقن 
دمح حمست ,تح ت ١ص‏ 1ن 
لط أرقا القَْم الذين كَائوا يُسْمَسْمَفُرِدَ مَشَارِق الأرض وَمَعَارِيها التى 


[الأعراف] 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


60 0 
2 


ا ل 2 

جو رَانتَنكَخُر وكاب كُزجبار عبر © 4ه 

وه استفتح ٠‏ تعنى طلب الفتح , وهناك فتح . واستفتح . وكلمة 
« فتح ٠‏ تدل على أن شيئ) مُغْلفَا ينفتح , رمرّة يكون المقصود 
بالكلمة أمرا حسيا ؛ وأحيانا يكون الأمر معنويا ؛ ومرة ثالثة يكون 
الفتح بمعنى القَصل والحَكُم . 

والمثل على الامر الحسىّ قول الحق سبحاته : 

«ولمًا قنحُوا مَاعَهمْ وَجَدُوا بض 





:ردت إلهمْ .. 669 [بوسفع 


ومرّة يكون القَدْم معنوياً ؛ وبمعنى سابقة الخير والعلم ٠‏ كقول 
الحق سيحانه 
< وإذا خلا بَنْسْهُم إل بَمْض قَائُوا أنسَدَُونهُم با فح الله علكُمْ 9 
© [البفرة] 
)١(‏ استفتحوا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستقتاح على قومهم ٠‏ والدماء يهلاكهم 
[ تفسير القرطبى 5087/0 ] 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 5187/0 ) : «الجيار والعتيد فى الآية بمعتى واحد ٠‏ وأن كان 
اللقط مخفا . وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكير , 











كامح و موصن وص ص مص ص محصبص 6 


وكذلك قول الحق سبحانه 
<ما يفتح الله لئاس من رُحْمَة فلا مُمْسك لها وما يُنْسلكا فلا سل لَهُ 


من بعده .. 409 [فاش] 
أما المَثل على القَنّم بمعنى الفَصل فى الأمر , فالمثل هو قول 
الحق سبحانه 
«رِينا اتح بيننا وبين قُوْمنا بالْحَي وأنت خَيْرْ القاتحين 9© »4 





[الأعراف] 


وهكذا نجد للفتّح معانى متعددة , وكلها تدور حول المغاليق وهى 
آق الفتح آخر الأمر على النصر , والمثل هى قول الحق 





شيحائة 
«إِذا جاه تعر الله والتتح 9 » [التصو] 
كنا يدول فذق سبمان 
لوَاسْفحُرا واب كُلُ حبار عيدٍ 6 » [ابراميم] 





وهم طلبوا الفتع بمعنى طلبوا النصر . وكانت تلك 
الكفار ؛ فَهُمٌ طلبوا الفتح أى النصر ؛ وهم قد فعلوا ذلك مظّة أن 
عندهم ما يتنصرهم . 

ركيف ينصرهم الل وهم كافرون ؟ 

لذلك يُخِيّبٍ الله ظنهم ويحكم عليهم بعصير كل سَنْ عاش جبارا 
فى الارض » متكبر) عن عبادة ربه 





ةراقس 
صحمح 0٠ص‏ جتحت + حت بصت أله 
ويقول سبحانه 
كه 
« رخاب كل 
والجبار هو مَنْ يقهر الناس على ما يريده ؛ والمقصود هنا هم 
المتكبّرون عن عبادة الحق سبحانه وتعالى . ويعاندون فى مسالة 
الإيمان به سبحانه 





بار عي 69 4 [ابباميم] 


وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟ 


يقول الحق سبحانه 


َل موق مدا كدير © كه 











وراك ٠‏ ويعنى بذلك آنه سيوقع به أذيّ لم يّأت أوانه بعد . 





وكلمة « وراء ٠‏ فى اللفة لها استخدامات متعددة ؛ 
بمعنى « بَّمْد , والمثل فى قوله تعالى عن امرأة إبراميم عليه 
السلام 





َشرَنَاها بإسحَاق ومن وراء إِسْحَاق 
يقرب 460 سه 
إ(1) أى ؛ تمجبى من الشيوف الذي جاموا باليشترئ : وليل : كانت لا تحيض فحاضت . وفى 


اللفة : ضحكت المرأة أى حاضت . والراغب فى المفردات أذكر هذا التفسير وارجع أن قوله 
تعاقي :+ اعتسعف + سعتاء سر أكثير).: [ القابوين القريم ١‏ 1640/1] 











٠:‏ اأصمص 0نم ص تمصت + تمصن ص 
أى : جاء يعقوب من بعد إسحق . 
ومرّة تُطلق ٠‏ وراء » بمعنى ٠‏ غير » مثل قول الحق سبحانه 
«رالذين هم لفرُوجهم حَافظُودَ ك إل على أزُواجهم أرما مَلَكَتْ 


الهم فإنّهُم غَيْرٌ مَأُوسِينَ (5) فَمن ابْتَعَْ ورَاءَ ذلك فأولنعك هم 
الْعَادُونَ ه 4 [المؤمتون] 





وهنا يقول الحق سبحانه : 


«من ورائه جهنم 





6ظ4 [ابعاهيم] 


ونعلم أن جهتم ستاتى مستقبلا , أى : آنها أمامه. ولكنها 





[إبراميم] 


والصديد هى الماء الرقيق الذى يغرج من الجرّح ٠‏ وهو القَيّْح 
الذى يسيل من آجساد أهل النار حين تُشُوى جلودهم . 






ولنا أن نتصورٌ حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب ؛ فَيُّقدّم 


جود أمثافه - والصديد امر يُتاقْفْ 





من رؤيته ؛ فما بَالْنَا وهى يشربه , والعياذ بالله 


ويقول الحق سبحانه متابع) لما ينتظر الواحد من هؤلاء حين 
يشرب الصديد 





حمحص حصت ه147 


جو تم وكا ا ككيدد واكم 


لْمَوْتُمِنك لمكن ا نه 


وَيَآَيِهء عَذَابُ غَيظٌ 41 


ونتكز م الى + يأخذةا جَرْعة جَرْعة , ومن فرط مرارته لا تكون 
له سيولة تُستساغ ؛ فيكاب يقف فى الحلق ؛ والإنسان لا ياخذ الشىء 
إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا 
المشروب: من الصديد لا يكاد يستسيفه من يتجرعه ,يقال 
استساغ الشىء . أى : ابتلعه بسهولة . 





وقوله سبحانه : 

(رلا كاد ييل . 02> [ابداميم] 
أى : لا يكاد يبلعه بسهولة فطعمه وشكله غير مقبولين 

ويتابع سبحانه 


< وياتيه المت من كل مكان وما هو بيت 





[ابراهيم] 
أى ينظر حوله فيجد الموت يحبط به من كل اتجاه . لكنه لا 

يموت , ويُقَاجا بن العذاب يحيط به من كل اتجاه مُصِدُق لقول الحق 

سيحاته 

)١(‏ تجرعه : بلعه فى تكلف وتكره [ القاموس القويم : 150/١‏ ] . وقال القرطبى فى تقسيره 


( «رهدام) ٠:‏ أ ؛ يتحساه جَرعا لا مرة راحدة لمرارته وحرارة ٠‏ 
(؟) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلس) سهلا . [ لسان العرب - مادة : وغ ] 








«١‏ ومن ورائه عاب ع [أبراميم] 





هكذا يتعذب الجيا ار المتعنت فى أمر الإيمان . وإذا قسنًا العذاب 
الغليظ بآمون عذاب 
الاحتما| قهااهق يقول : ٠‏ إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لرجل يُوضَع فى أخْسّص” قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه )© 





اه إنسان من النار لوجدنا آنه عذابٌ فوق 





فمًا بالّنآ بالعذاب الغليظ . وقانا الك وإياكم شرّه ؟ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية : 


+ تت لاريم ككررايريهة لقص زهركرن 


2 عه ء 


أسَتَدَّت يه 1 


1 


كرد 


مِنَاكسَجْائا نولك مْرلسَك لي 1 2) #ه 


وقد يآتى فى أذهان البعض ما يُشَوًّه عقائد الإيمان . فيقول 
كيف يدخل فلانْ النار وهو مَنْ أمدى البشرية تلك المخترعات الهائلة 
التى غيّرت مسارات الحضارة ؛ وأسعدت الناس ؟ كيف يُعدّبِ ا 
هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون , أيعذبهم لمجرد 
أنهم كفار ؟ 





(1) الأخمس : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجاقى عن الارض . [ لسان العرب - مادة 
خمص ] 

(9) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحة ( 191١‏ ) , وكذا مسلم فى صمي 
(797 ) من حديث النعمان بن يشير رضى الل عن 
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وأقول : نعم , يعذبهم الله على الرغم من أنه سبحاته لا يضيع 
عنده جر مَنْ أحسنّ عملا ؛ وهى قادر على أنْ يَجِرِيهِم فى الدنيا بما 
ينالونه من مجد وشهرة وثروة ؛ وهم قد عملوا من أجل ذلك . 
وانطبق عليه قوله : « عملت ليُقال وقد قيل »'' وأخذوا أجورهم مما 
عملوا لهم ؛ ذلك أنهم عملوا رام يقن فى بالهم لش 

وهكذا يصور القرآن مسألة الجزاء ٠‏ فالواحد من هؤلاء الكفار إذا 
كان يَلْقى العذاب الغليظ على الكفر ؛ قالحق لا يفمطه'" أجر ما فعل 
من خير ؛ فينال ذلك فى الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه 
أو اكتشافه . 








ونعلم جميعا قوله يلل : ٠‏ مَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما فاجر إليه "١‏ أما فى الآخرة فالعذاب 
جزازه ؛ لانه عاش كافرا با 
وهذه الاعمال التى صنعوها فى الدنيا ؛ وظنُوا أنها أعمالٌ إنسانية 
وأعمال ب تاتى يوم القيامة وهى رماد تهِبّ عليه الريح الشديدة فى 
يوم عاصف لتذره بعيدا 
مَل الذين ربّهم أعمالهم كماد اشْتدّت به الريح فى يُوْمٍ عاصفم 
ل يقدرون مما كبوا علَى شىء ذلك هو الضلال الْبعيد 462 2 [ابراميم] 

















(1) أخرجه مسلم فى حسحيحه ( 1505 ) , وأحمد فى مستده ( 777/9 ) والتسائى فى 
اسئنه ( ١77/7‏ 75 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عته , وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى فى كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية 178/١ ( ٠‏ - 191 ) بتحقيقى 

(؟) غمط الحق ؛ جحده . والقمط : كفران النعمة وسترها . [ لسان العرب - مادة : غمط ] 

(6) حديك متقق عليه . أخرجه البخارى فى صعيحه (1) ؛ وكثا مسلم فى صحيحه (19:1) 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الل عته . وأوله ؛ ٠‏ إتنا الأعبال وإئما لكل 
امرىء ما توى > - 








